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خلاصة—هذا البحث يبحث في مقاييس نقد الأسلوب.
الكلمات الافتتاحية: الأسلوب، الحوشي.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة النقد الأدبي، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على مقاييس نقد الأسلوب.
موضوع المقالة 
الأسلوب هو طريقة الكاتب، أو الشاعر الخاصة في اختيار الألفاظ وتركيبها في جمل على نحو خاص يرتضيه ذوقه، ويراه هو الأنسب للتعبير عن أفكاره ومشاعره، وهذا العمل هو ما يسمى بالصياغة.

ومقاييس الأسلوب تحكم على الألفاظ المفردة من حيث سلامتها من العيوب التي تخلّ بفصاحتها، أو الأخطاء الدلالية التي يمكن أن يقع فيها الأديب؛ نظرًا لقلة علمه باللغة ومعاني مفرداتها، وكذلك على الجمل المركبة من هذه الألفاظ من حيث استواء نظمها، ومجيئها وفق النظام السليم للجملة في لغة العرب.

وقد عُني النقد القديم بالصياغة أو الأسلوب عناية كبيرة، فهذا ابن رشيق -مثلا- يقول نقلا عن بعض العلماء:

"إن المعاني موجودة في طباع الناس يستوي الجاهل فيها والحاذق، ولكن العمل على جودة الألفاظ وحسن السبك وصحة التأليف. ألا ترى لو أن رجلا أراد في المدح تشبيه رجل، لما أخطأ أن يشبهه في الجود بالغيث والبحر، وفي الإقدام بالأسد، وفي المضاء بالسيف، وفي العزم بالسيل، وفي الحسن بالشمس، فإن لم يحسن تركيب هذه المعاني في أحسن حلاها من اللفظ الجيد الجامع للرقة والجزالة، والعذوبة والطلاوة والسهولة لم يكن للمعنى قدر؟

وبعضهم مثّل المعنى بالصورة واللفظ بالكسوة، فإن لم تقابل الصورة الحسناء بما يشاكلها ويليق بها من اللباس؛ فقد بخست حقها وتضاءلت في عين مبصرها".

وتختلف الأساليب باختلاف المعاني التي يراد أداؤها، وقد ذكر علماء النقد عددا من أنواع الأسلوب، منها:

1- الأسلوب الجزل:

والجزل في اللغة: القوي، وكلام جزل أي: قوي شديد، واللفظ الجزل خلاف اللفظ الركيك.

ويعرّف أبو هلال العسكري الأسلوب الجزل بقوله: "أما الجزل، والمختار من الكلام فهو الذي تعرفه العامة إذا سمعته، ولا تستعمله في محاوراتها".

ومن نماذج الأسلوب الجزل قول مسلم بن الوليد:

ورَدْنَ رواقَ الفَضْلِ فَضْلِ بن خالدٍ
فحطَّ الثناءَ الجَزْلَ نائلُه الجَزْلُ
بكفِّ أبي العَبَّاسِ يُسْتَمْطَرُ الغِنَى،

وتُسْتَنْزَلُ النُّعْمَى، ويُسْتَرعَفُ النَّصْلُ
ويُسْتَعْطَفُ الأمرُ الأبيُّ بِكَفِّهِ
إذا الأمرُ لم يَعْطِفْه نَقْضٌ، ولا فَتْلُ
2- الأسلوب السهل:

وهو ما خلا من ألفاظ الخاصة، وارتفع عن ألفاظ السوقة.

ومن السهل الجيد المطبوع قول الشاعر:

صَرَفْتَ القَلْبَ فانْصَرَفَا
ولم تَرْعَ الَّذِي سَلَفَا
وَبِنْتَ فلم أَذُبْ كَمَدًا
عَليك، ولم أَمُتْ أَسَفَا
كِلَانَا وَاجْدٌ في النَّا
سِ ممن ملَّه خَلَفا
3- الأسلوب السوقي:

وهو ما كان المعنى فيه صوابا، واللفظ باردا أو فاترا، ومن أمثلته قول أبي العتاهية:

ماتَ -واللهِ- سعيدُ بنُ وَهْبِ
رَحِمَ اللهُ سَعِيدَ بْنَ وَهْبِ
يا أَبَا عُثْمَانَ، أَبْكَيْتَ عَيْنِي
يَا أَبَا عُثْمَانَ، أَوْجَعْتَ قَلْبِي
4- الأسلوب الحُوشي:

وهو ما تغلب عليه الألفاظ الغريبة الحُوشية أو الوحشية، تلك التي تحجب المعنى وتنزلق به إلى الغموض.

والأديب مطالب بأن يعنى بأسلوبه، فيحسن اختيار ألفاظه، ويجيد تركيبها في جمل مناسبة، ويعرف لكل مقام ما يناسبه من المقال، ومن العيوب التي يمكن أن تؤخذ على الأديب: مخالفة القياس، والخطأ في النحو، وعدم الدقة في اختيار اللفظ الدال على المعنى المراد، وتنافر الحروف في اللفظ المفرد، وتنافر الكلمات في الجملة، والتعقيد الناشئ عن التقديم والتأخير.

وعلى الأديب كذلك أن يكون عالمًا بدلالة الأساليب البلاغية؛ كالاستفهام والتعجب والنفي، وقادرًا على استخدامها في مواطنها.

هذا فيما يتعلق بالتعبير الحقيقي، أما التعبير المجازي فحديثنا عنه في العنصر الثاني؛ لأنه ينتج عن الخيال.
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